
184797 - ينكر استواء الله على عرشه ، ويسأل : أين كان الله قبل خلق السموات وقبل خلق

العرش ؟!

السؤال

من ينكر علو الله واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى ، ودائماً يسأل : أين كان الله قبل خلق السماوات ، وقبل
خلق الجهات ، وقبل خلق العرش ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم : )992( ذكر الأدلة على علوّ الله تعالى على خلقه وأنّه

سبحانه فوق السموات .
كما تقدم في جواب السؤال رقم : )146779( بيان أن عرش الرحمن سبحانه كان على الماء

قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن .

ثانيا :
قبل خلق العرش ، وقبل خلق السموات والأرض ، وقبل خلق الجهات ، كان الله تعالى ولا

انَ رَ مْ نْ عِ شيء قبله ، ولا شيء غيره ، ولا شيء معه ؛ كما روى البخاري )7418( عَ
لَّى نْدَ النَّبِيِّ صَ الَ : إِنِّي عِ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ نٍ رَ يْ صَ بْنِ حُ

الَ : قَ يمٍ فَ نْ بَنِي تَمِ مٌ مِ وْ هُ قَ اءَ لَّمَ إِذْ جَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
نَا ، طِ أَعْ نَا فَ تَ رْ الُوا بَشَّ يمٍ ، قَ ا بَنِي تَمِ ى يَ رَ شْ لُوا الْبُ بَ اقْ

لَ ا أَهْ ى يَ رَ شْ لُوا الْبُ بَ الَ : اقْ قَ نِ فَ مَ لِ الْيَ نْ أَهْ لَ نَاسٌ مِ خَ دَ فَ
ئْنَاكَ لْنَا ، جِ بِ الُوا : قَ يمٍ ، قَ ا بَنُو تَمِ لْهَ بَ قْ نِ إِذْ لَمْ يَ مَ الْيَ

ا كَانَ رِ مَ لْأَمْ ا ا ذَ لِ هَ نْ أَوَّ أَلَكَ عَ لِنَسْ ينِ وَ ي الدِّ هَ فِ قَّ فَ لِنَتَ
لَى هُ عَ شُ رْ كَانَ عَ لَهُ ، وَ بْ ءٌ قَ يْ نْ شَ كُ لَمْ يَ الَ : ) كَانَ اللَّهُ وَ ؟ قَ

لَّ رِ كُ كْ ي الذِّ بَ فِ كَتَ ضَ ، وَ لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ اءِ ، ثُمَّ خَ الْمَ
ءٍ ( . يْ شَ

قال الحافظ رحمه الله :
لَا اء وَ ره لَا الْمَ يْ ء غَ يْ نْ شَ كُ لَى أَنَّهُ لَمْ يَ لَة عَ لَا يهِ دَ ” فِ

الَى ” انتهى . عَ ر اللَّه تَ يْ لِكَ غَ لّ ذَ لِأَنَّ كُ ا ,  رهمَ لَا غَيْ رْش وَ الْعَ
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مَّ أَنْتَ وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم )2713( : ) اللَّهُ
ءٌ يْ كَ شَ دَ سَ بَعْ لَيْ رُ فَ خِ أَنْتَ الْآ ءٌ وَ يْ لَكَ شَ بْ سَ قَ لَيْ لُ فَ لْأَوَّ ا

سَ لَيْ نُ فَ اطِ أَنْتَ الْبَ ءٌ وَ يْ قَكَ شَ وْ سَ فَ لَيْ رُ فَ اهِ أَنْتَ الظَّ وَ
ءٌ … ( . يْ ونَكَ شَ دُ

نَ كَانَ ولَ اللَّهِ أَيْ سُ ا رَ لْتُ يَ الَ : ” قُ ينٍ قَ زِ نْ أَبِي رَ وعَ
ي الَ : ) كَانَ فِ هُ ؟ قَ لْقَ لُقَ خَ خْ لَ أَنْ يَ بْ لَّ قَ جَ زَّ وَ بُّنَا عَ رَ

هُ شَ رْ لَقَ عَ اءٌ ، ثُمَّ خَ وَ هُ هَ قَ وْ ا فَ مَ اءٌ وَ وَ هُ هَ تَ ا تَحْ اءٍ مَ مَ عَ
اءِ ( رواه الترمذي ) 3109 ( وابن ماجه ) 182 ( وأحمد ) 15755 ( لَى الْمَ عَ

نه الترمذي والذهبي وابن تيمية ، وضعفه الألباني في ” والحديث صححه الطبري ، وحسَّ
ضعيف الترمذي ” .

وقال الترمذي : قال أحمد بن منيع : قال يزيد بن هارون : العماء : أي : ليس معه شيء
.

وقيل : معنى ” عماء ” : السحاب الأبيض .

فالحاصل : أن الله جل جلاله ، تفرد بالأولية ، فلم يكن معه مخلوق في الأزل ، بل
كان الله ولم يكن شيء قبله ؛ ثم خلق الخلق فاستوى على عرشه ، كما أخبر في كتابه ،

على ما شاء سبحانه ، لا منازع له في ملكه ، ولا شريك له في سلطانه .

ثانيا :
هذا السؤال الذي يورده النفاة على من يثبت علو الله تعالى على خلقه ، واستواءه على

عرشه ، إنما يصح أن يتوجه عليهم إذا كانوا يقولون إن الله تعالى يحتاج إلى عرشه ،
أو إلى سماواته ، أو إلى شيء من خلقه ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، فأما
إذا كان المثبتة يقررون مع ذلك ما يؤمن به كل مسلم ، من أن الله تعالى له الغنى
المطلق عن خلقه كلهم ، لا منازع له في ملكه وسلطانه ، وأن العرش والسموات ،

والخلائق جميعا ، إنما قامت ، واستمدت وجودها ، وبقاءها من ربها ، الذي منه الإيجاد
لها ، والإعداد لما سخرها له ، والإمداد بالبقاء والرزق ، وأن العرش محتاج إلى ربه

ضَ أَنْ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ كُ السَّ سِ مْ ، مرتفع بقوته وقدرته : ) إِنَّ اللَّهَ يُ
نَّهُ هِ إِ دِ نْ بَعْ دٍ مِ نْ أَحَ ا مِ مَ هُ كَ سَ ا إِنْ أَمْ الَتَ لَئِنْ زَ ولَا وَ تَزُ

ا ( فاطر/41 ، إذا كان الأمر كذلك ، فما وجه ورود هذا السؤال ورً ا غَفُ لِيمً كَانَ حَ
عليهم ، وما إلزامهم بشيء من لوازمه إلا البهت والعدوان .
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ثم إن السؤال وارد على النفاة أيضا ، ولا يخلصون منه إلا إذا أثبتوا ما دل عليه
الشرع والعقل من علو الله على خلقه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
لُو : خْ لَا يَ الَمَ ؛ فَ لَقَ الْعَ هُ ثُمَّ خَ عَ ءَ مَ يْ لَا شَ ” كَانَ اللَّهُ وَ

الٌ ، حَ ا مُ ذَ هَ نْهُ ؛ وَ لَ عَ صَ انْفَ هِ ، وَ سِ ي نَفْ لقهُ فِ كُونَ خَ ا أَنْ يَ إمَّ
ا. هَ رِ يْ غَ ارِ وَ ذَ لْأَقْ ةِ ا اسَّ مَ نْ مُ الَى اللَّهُ عَ عَ تَ

ا ذَ هَ يهِ ؛ وَ لَ فِ خَ مَّ دَ نْهُ ثُ ا عَ ارِجً لقهُ خَ كُونَ خَ ا أَنْ يَ إِمَّ وَ
هِ . لْقِ ي خَ لَّ فِ حِ الَى أَنْ يَ عَ ا تَ ضً الٌ أَيْ حَ مُ

ينَ . لِمِ سْ نْ الْمُ دٍ مِ نَ أَحَ ا بَيْ مَ يهِ اعَ فِ اتَانِ لَا نِزَ هَ وَ
لَمْ ةِ ، وَ يمَ رِ هِ الْكَ سِ نْ نَفْ ا عَ ارِجً لقهُ خَ كُونَ خَ ا أَنْ يَ إِمَّ وَ
لَا هُ ، وَ رُ يْ وزُ غَ جُ ي لَا يَ قُّ الَّذِ وَ الْحَ ا هُ ذَ هَ يهِ ، فَ لَّ فِ حِ يَ

وَ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” )5 /152( . للَّهِ إلَّا هُ اَ لِيقُ بِ يَ
فحينئذ ، يقال : ما المحذور الذي يلزم من أثبت لله ما أثبته لنفسه من علوه على خلقه

، واستوائه على عرشه ، ثم لا يلزم مثله ، أو أشد منه نفاة ذلك ؟!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا :

لَا ةِ وَ هَ ظِ الْجِ اتُ لَفْ بَ ي النَّصِّ إثْ سَ فِ لُومٌ أَنَّهُ لَيْ عْ مَ ” وَ
ةِ يَّ قِ وْ الْفَ اءِ وَ وَ تِ سْ الِا لُوِّ وَ اتُ الْعُ بَ يهِ إثْ ا فِ مَ هُ كَ يُ نَفْ

ةَ : هَ ى الْجِ نْ نَفَ الُ لِمَ قَ يُ لِكَ ، فَ وُ ذَ نَحْ هِ وَ وجِ إلَيْ رُ الْعُ وَ
سَ للَّهُ لَيْ اَ لُوقٌ ؟ فَ خْ ودٌ مَ جُ وْ ءٌ مَ يْ ا شَ ةِ أَنَّهَ هَ يدُ بِالْجِ رِ أَتُ

الَمِ ؟ اءَ الْعَ رَ ا وَ ةِ مَ هَ يدُ بِالْجِ رِ اتِ أَمْ تُ لُوقَ خْ ي الْمَ لًا فِ اخِ دَ
اتِ ، لُوقَ خْ ايِنٌ لِلْمَ بَ الَمِ مُ قَ الْعَ وْ بَ أَنَّ اللَّهَ فَ يْ لَا رَ فَ

لِكَ أَنَّ يدُ بِذَ رِ ةٍ : أَتُ هَ ي جِ الَ اللَّهُ فِ نْ قَ الُ لِمَ قَ لِكَ يُ كَذَ وَ
ءٍ يْ ي شَ لٌ فِ اخِ يدُ بِهِ أَنَّ اللَّهَ دَ رِ الَمِ ؟ أَوْ تُ قَ الْعَ وْ اللَّهَ فَ

دْت إِنْ أَرَ قٌّ وَ وَ حَ هُ لَ فَ لْأَوَّ دْت ا نْ أَرَ إِ اتِ ؟ فَ لُوقَ خْ نْ الْمَ مِ
ادَ بِهِ زِ : إنْ أَرَ يُّ حَ ظُ التَّ لِكَ لَفْ كَذَ لٌ وَ وَ بَاطِ هُ انِيَ فَ الثَّ
رُ ؛ بَلْ بَ أَكْ مُ وَ ظَ للَّهُ أَعْ اَ اتُ فَ لُوقَ خْ هُ الْمَ وزُ أَنَّ اللَّهَ تَحُ

ادَ بِهِ أَنَّهُ إِنْ أَرَ ضَ ، وَ لْأَرْ ا اتِ وَ وَ مَ هُ السَّ يُّ سِ رْ عَ كُ سِ دْ وَ قَ
سَ ا لَيْ نْهَ لٌ عَ صِ نْفَ ا مُ ايِنٌ لَهَ بَ اتِ ؛ أَيْ مُ لُوقَ خْ نْ الْمَ ازٌ عَ نْحَ مُ

قَ وْ نَّةِ : فَ ةُ السُّ الَ أَئِمَّ ا قَ مَ انَهُ كَ حَ بْ وَ سُ هُ ا : فَ يهَ الًّا فِ حَ
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هِ ” انتهى مختصرا ، من “مجموع لْقِ نْ خَ هِ بَائِنٌ مِ شِ رْ لَى عَ اتِهِ عَ وَ مَ سَ
الفتاوى” )3 /42-41( .
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